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 قائد الوطن.. سيرة ملحمية

المحرر الثقاف

يتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل متوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دب، رعاه اله،
ف قصيدته الجديدة «قائد ودولة»، سيرة ملحمية ف التعاضد الذي تميزت به الإمارات ف الوقوف صفاً واحداً، خلف

.القائد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه اله

تبدأ القصيدة بمفتتح يمهد للقارئ – المتلقّ ما يود الشاعر البدء به، وليس أفضل من التهنئة الممزوجة بالفرحة، بداية
:لتلك القصيدة، يقول سموه

الشَّهم للشريف التَّهان وقت اليوم

وراع البطولات بوخالدْ غدا الربانْ



شمائل أخيه، الشيخ محمد بن زايد، فهو «بوخالد» راع عجز البيت الأول ما كتبه كثيراً ف ه فويستعيد سمو
البطولات الذي أصبح رباناً للسفينة؛ وأي سفينة إنها الإمارات الت حققت المعجزات ف سنوات قليلة، معجزات

،ما يؤكد هذا المعن البيت الثان ه فسمو انه، ولذلك يثنالتفاف الشعب حول قائده ورب عل أسست بالدرجة الأول
:ويقول

ما للحماسعو يجيهم هلأهل موالح

جاهم بطاعه وهذا محمدْ البرهانْ

ويستمر سموه ف ذكر مناقب «بوخالد»، تلك المناقب الت نعرفها جميعاً، وباتت حديث الدنيا؛ فهو الفارس قائد خيل
:المعال، ويتضح ذلك ف البيت الثالث

سموالمطايا الع المعال خيل قاد ومن

لابدّ أنّه له الدُّوله وله السلطانْ

تتأسس العلاقة بين القائدين، عل الأخوة، والمحبة، والتعاون ف كل مجالات الحياة، والقرابة علاقة حيوية تظهر بقوة
هسلال ف قرابة /ّموع خال التقينا بين وسلم»، «وأنا وهوه كانْ حرب الموال أكثر من بيت: «أنا أخوه ووضوح ف

تحم الأوطان»، و«وأهل السياسه من المتوم ونهيان»؛ تلك العلاقة المتينة تدفع الجميع إل إطاعة أمر القائد،«وإذا
.«يامر نجاوب تَمّ/ له الرِياسه وشعبِه كلّهم الأعوانْ

تتميز لغة القصيدة أيضاً بجزالتها، وقوة صورة وتركيباتها البديعة، وتذكر القارئ بعيون الشعر العرب ف عصوره
:المزدهرة، وه تراوح بسلاسة بين المديح والفخر، ولذلك تتناثر ف جنباتها اللمات القوية الرنانة

الدِّهم والخيول المواض يوفالس أهل

وأهل الشَّرف والرِياده والعلا والشَّانْ

فنحن أهل الإمارات، أهل السيوف القاطعة، وأهل الشرف، نعرف بأننا ف مقدمة البلدان، وصلنا إل العلا، إن غاب نجم
ف سمائنا، ف إشارة إل رحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، طيب اله ثراه، حل مانه نجم آخر يواصل الدرب

:والمنجزات وقيادر الوطن، هم أبناء سلالة من الفرسان

نجم هانبسمانا خَذْ م نجم إنْ غاب

ف دار متعوِدِه أنْ تنجِب الفرسانْ

:إن تاريخ الإمارات حلقة متصلة، وما تحقّق خلال ذلك التاريخ، لا يمن تلخيصه ف ديوان

والذّكر كلّه مفاخر للرجا والحسم

تاريخ حافل ما يف سيرته ديوان



ينتقل سموه إل مناشدة كاتب المجد، أو مدون التاريخ، أو كاتب السير، يقول له: توقف قليلا، التقط انفاسك المبهورة
بوطننا، بإمانك أن تأخذ من نور هذا الوطن سهماً، لتتب به اسم «بوخالد» عنواناً للعلا، فقائدنا صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد، كان دوماً حازماً قاطعاً ف مواجهة الأعادي، ولنه أيضا عطوف رحيم بل من يوده، لا يعرف الظلم أو

الضيم ولا يرض بهما، ويقدّر العلم، وكل هذه الصفات الت لا تجتمع إ للقادة وعظماء الرجال من أهل العزم، تدفع
:صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، إل القول ف البيت قبل الأخير

ْمس دولْتَه ونْتير خْتاره اليومن

عل الوفا وثابته بعهودنا الأركانْ

وكعادته دائماً، وبعد أن يتجول ف ماض الإمارات الثري، وحاضرها المشرق بقيادة «بوخالد»، يطل بنا عل المستقبل
:ليختتم القصيدة بدعاء

لْمبِح عيشدِه تهع ودولة الإمارات ف

واله يديم السرور وشعبنا فَرحانْ

"حقوق النشر محفوظة "لصحيفة الخليج .2024 ©


